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 معاهدة السلام

، أعلن السادات عن مبادرة للسلام      ١٩٧١وفى الخامس من فبراير     
وتقـضى  . ، حدد معالمها بعد ذلك فى خطاب ألقاه فى مايو من نفس العام              

 جزئى للقوات الإسرائيلية ـ كمرحلة أولى للانـسحاب الكامـل ـ     بانسحاب
  .  تطهير قناة السويس وفتحها للملاحة الدوليةتبدأ فيها مصر فى

وبعد هذه الخطوة تقبل مصر مد وقف إطلاق النار لمدة محددة يضع 
 ـ ) سفير الأمم المتحدة    ( خلالها السفير يارنج     ا لتنفيـذ قـرار     جدولا زمني

  . ٢٤٢مجلس الأمن 

وتعبر القوات المصرية قناة السويس إلى الضفة الـشرقية ، مـع            
. للفصل بين القوات خلال فترة وقف إطلاق النار المحـددة           وضع ترتيبات   

وإذا انتهت هذه الفترة بدون تقدم ملموس يكون للقوات المصرية الحق فى            
تحرير الأرض بالقوة وترفض مصر أى مناقشة حول نزع سلاح سـيناء ،             
ولكنها على استعداد لقبول مناطق منزوعة السلاح على جانبى الحدود وفقا           

وترفض مصر أى شكل من أشكال الوجود الإسرائيلى        .  الأمن   لقرار مجلس 
  .فى شرم الشيخ

 فقـد أعلنـت أن      ؛وجاء رد إسرائيل معبرا عن نواياها الحقيقـة         
 مـن الـضفة     الانـسحاب المبادرة ليس فيها جديد ، وأن إسرائيل ترفض         

 ليس  :"سرائيلى عن ذلك بقوله     وعبر ديان وزير الدفاع الإ    . الشرقية للقناة   
  ." إسرائيل أى نية للانسحاب من أفضل خط استولت عليه لدى
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 مصر نشاطا سياسيا مكثفا بالاتصال      بدأت،  ١٩٧٤وفى مستهل عام    
وبينمـا  . بالدول الخمس الكبرى صاحبة المقاعد الدائمة فى مجلس الأمن          

    ا ، والموقف البريطـانى الـذى اتخذتـه         كان تأييد الاتحاد السوفيتى واضح
انسحاب إسرائيل إلى حدود مصر الدولية ثابتا ، والفهم         حكومة المحافظين ب  

 معنـا مبـدئيا ، كـان الموقـف     الصيني لموقفنا قويا ، والموقف  الفرنسي
  .الأمريكى سلبيا

وطلبت مصر عقد مجلس الأمن لبحث مشكلة الشرق الأوسط ، وأن           
يقدم السكرتير العام للأمم المتحدة تقريرا عن مهمة ممثله الخاص الـسفير            

 ٢٦وفى  . ١٩٧٣ حتى انعقاد المجلس فى يوليو  ١٩٦٧نج منذ نوفمبر    يار
 تم التصويت على مشروع القرار الذى تقدمت به مجموعـة           ١٩٧٣يوليو  

دول عدم الانحياز ، ووضح للعالم مدى التأييد الذى حـصل عليـه الحـق               
العربى ، حيث صوتت أربع عشر دولة فى المجلس لصالح القـرار الـذى              

مريكا  ولكن أ  ، العربية المحتلة    راضيللألاحتلال الإسرائيلى   يدين استمرار ا  
  .أسقطته باستخدام حق الفيتو

 التقى محمد حافظ إسماعيل مستشار الأمن       : "ويقول أنور السادات    
القومى المصرى مع الدكتور هنرى كسنجر مستشار الأمن القومى الأمريكى          

لمتحـدة الأمريكيـة    مرة بباريس ومرة بالولايات ا١٩٧٣مرتين خلال عام    
ا ، فنحن نعيش فى عالم       للسادات أن يكون واقعي    ىنصيحت" : وقال كيسنجر   

والواقع أنكـم   . الواقع ، ولا نستطيع أن نبنى شيئا على الأمانى والتخيلات           
لابد أن تكـون هنـاك بعـض        . مهزومون ، فلا تطلبوا ما يطلبه المنتصر        

  .  تساعدكم التنازلات من جانبكم حتى تستطيع أمريكا أن
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فكيف يتسنى وأنتم فى موقف المهزوم أن تملوا شـروطكم علـى            
إما أن تغيروا الواقع الذى تعيشونه ، فيتغيـر بالتبعيـة            ... الأخرالطرف  

وإما أنكم لا تستطيعون ، وفى هذه الحالة لابد مـن إيجـاد             .. تناولنا للحل   
  .حلول تتناسب مع موقفكم غير الحلول التى تعرضونها 

 الـسادات   أدعوفلست  ...  أن يكون معنى ما أقوله واضحا        وأرجو
فـسوف تنتـصر    ... لو حاول ذلك    .... إطلاقا إلى تغيير الوضع العسكرى      

 ، وفى هذه الحالة ١٩٦٧إسرائيل مرة أخرى أشد مما انتصرت فى عــام 
وسوف تكون هذه خسارة كبيرة لمـصر        .. شيء نعمل أى    أنيصعب علينا   

  ."  معه فى يوم ما أتعاملو رجل أحب أن وللسادات شخصيا ، وه

كان هذا كلام كسنجر فى فبراير وإبريل       " ويستطرد السادات ويقول    
 من الأمريكان ، فقد استولت عليهم       ى ، فقلت فى نفسى لا فائدة ترج       ١٩٧٣

إسرائيل ، ومازالت السياسة التى وضعها جونسون لأمريكا تفضل مـصالح           
وكما يقول رجل الشارع عنـدنا فـى        . ا  إسرائيل على مصالح أمريكا نفسه    

إسرائيل هى الحارس الوحيد على مصالح أمريكـا فـى الـشرق            ... مصر  
والنتيجة ... أو هكذا جعلتها أمريكا     .. هذا ما جعلت من نفسها      ... الأوسط  

فى كلتا الحالتين واحدة ، وهى أنه لا أمل فى تحقيق السلام عـن طريـق                
   )١(" )د السلام أمريكا ما دامت إسرائيل لا تري

   :الرئيس السادات يوافق على وقف إطلاق النار

                                                 
)1(
 ث عن الذاتأنور السادات من كتابه البح 



<<<<     <l]�^ŠÖ]<…çÞ_<<l]�^ŠÖ]<…çÞ_<<l]�^ŠÖ]<…çÞ_<<l]�^ŠÖ]<…çÞ_<< << << << <
  

 

  )٦٤( 

اتـضح لـى أن القمـر    ( يقول السادات فى كتابه البحث عن الذات   
الأمريكى الذى كان يوصل المعلومات لإسرائيل ساعة بعد ساعة ،           الصناعى

 من الضفة الغربية للقناة إلـى الـضفة         ٢١أخطرهم بنقل الفرقة المدرعة     
  . حاولة تخفيف الضغط على سوريا كما طلب وألح الرئيس الأسد الشرقية لم

ن روسيا التى تدعى وقوفها مع الحق العربى لم         أقر هنا للتاريخ    أو
ثم حدث تطـور    قمارها الصناعية التى تتابع المعركة    أ بواسطة   بشيءتبلغنا  

لقد استخدم  .. خطير بدأت أشعر به ، وأنا أتابع الحرب من غرفة العمليات            
سر الجوى الأمريكى لنجدة إسرائيل مطار العـريش لنـزول الطـائرات            الج

والعريش تقع .. الأمريكية الجبارة التى تحمل الدبابات وكل الأسلحة الحديثة 
  .خلف الجبهة

 ألاحظ تطورا خطيرا فى معـارك الـدبابات التـى اعتـرف             وبدأت
ت كلمـا   كن. الإسرائيليون أنفسهم بشراستها وكفاءة المصريين فى إدارتها        

لقد دخلـت أمريكـا     .  دبابات أرى مزيدا من الدبابات       ١٠أصبت لإسرائيل   
نقذوا إسرائيل ـ فى اليـوم   االحرب لإنقاذ إسرائيل بعد النداء المشهور ـ  

   .الرابع 

وهى تستخدم بكل صراحة مطار العريش المصرى الذى يقع خلـف           
وتذكرت .. ر  الجبهة بكل وضوح لكى تحول الهزيمة الإسرائيلية إلى انتصا        

فى تلك اللحظات ما فعلته أمريكا على جبهة ألمانيا فـى الحـرب العالميـة            
  .الثانية ثم على الجبهة اليابانية



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<l]�^ŠÖ]<…çÞ_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<l]�^ŠÖ]<…çÞ_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<l]�^ŠÖ]<…çÞ_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<l]�^ŠÖ]<…çÞ_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <
  

        
 

  )٦٥( 

أما التطور الثالث والخطير ، فهـو أن أطلـق صـاروخان علـى              
وعرفت بعد  . بطاريتين مصريتين للصواريخ فعطلا البطاريتين تعطيلا كاملا        

 وأنه كان لا يزال      ،  يسمى القنبلة التلفزيونية   مريكى جديد أذلك أنه صاروخ    
 الحرب  أمريكالقد دخلت    تحت الاختبار فى أمريكا ، فأرسلته لنجدة إسرائيل       

وقنبلة المافريـك وأسـلحة      .. الاختبارلإنقاذ إسرائيل حتى بالأسلحة تحت      
  .لن أحارب أمريكا.. مكانياتى وأعرف حدودى إوأنا أعرف . أخرى 

كتبت للرئيس الأسد شريكى    .. من غرفة القيادة    ولذلك بعد عودتى    
.. فى القرار برقية أخطره فيها أنى قررت الموافقة على وقف إطلاق النار             

 من مواجهة إسرائيل ،     أخافوسجلت فى هذه البرقية موقفى ، وهو أنى لا          
  . ولكنى أرفض مواجهة أمريكا 

 ـ.. وإنى لن أسمح أن تدمر القوات المصرية مـرة أخـرى             ى وإنن
  أمام شعبى فى مصر وأمام الأمة العربية عن هذا القرار          أحاسبمستعد أن   

وفى هذه الليلة اتخذت القرار بوقف إطلاق النار فقد كان لى عـشرة أيـام               
أحارب فيها أمريكا وحدى بأسلحتها الحديثة التى لم يستخدم أغلبهـا مـن             

  .قبل

عتقـاد  فقد كـان ا   ،  وكان الموقف على غير ما يتصوره العالم كله         
الجميع فى العالم أن الاتحاد السوفيتى يقف إلى جانبنا ، وأنـه قـد أرسـل        

فأمريكـا  .. الجسر الجوى لنجدتنا ولكن الموقف كان غير ذلك فى الواقـع            
وإسرائيل فى مواجهتى ، والاتحاد السوفيتى فى يده الخنجـر ويقـع وراء             
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حى كما  من سلا  % ٩٠أو   % ٨٥ية لحظة عندما أفقد     أظهرى ليطعننى فى    
   . السادات من كتابه البحث عن الذات-) ١٩٦٧حدث فى سنة 

يقول لواء محمد عبد الغنى الجمسى رئيس هيئة العمليات بحـرب           
 وعندما صدر القرار وافقت عليه كـل مـن           : " فى مذكراته  ١٩٧٣أكتوبر  

 ٢٢ يوم   ١٨٥٢مصر وإسرائيل على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة          
  ."القاهرةأكتوبر بتوقيت 

  الخطاب الذى فجاء العالم

أمام مجلس الشعب  السادات م أعلن١٩٧٧وفي التاسع من نوفمبر 
تابعه  في واحدة من الخطابات الهامة التي ألقاها هذا الخطاب الذي          المصري

إنني على اسـتعداد    " :اله السادات العالم كله وكان من ضمن ما جاء فيه وق        
سعياً إلى السلام العادل ومن أجل أن        حتى للذهاب إلى آخر نقطة في العالم،      

الضباط والجنود، بل إنني على استعداد حتى  لا يقتل أو يجرح أي من أبنائي   
لأننا لا نخشى السلام ولأننا أيضاً لا نخشى    للذهاب إلى الكنيست الإسرائيلي،   

ولأن عناصر القوة في الموقف العربي تزيد كثيـراً          سرائيل،المجابهة مع إ  
عن عناصر القوة في الموقف الإسرائيلي، ولأننا على دراية كاملة بأساليب           

في المناورات، ولأننا أولاً وأخيراً نستند إلى موقـف صـلب مـن      خصمنا
 ."التضامن العربي

هذا كالقنبلة التي ألقت في وجه العالم ككل،  السادات وقد جاء موقف
على مثل هـذه الخطـوة، وقُوبلـت     السادات يكن أحد متوقع أن يقدم  فلم

كثيـراً  هذه بالكثير من المعارضة من الدول العربية، وتوقف العالم           مبادرته
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ما هو إلا وسـيلة للدعايـة    السادات أما إسرائيل فقد ظنت أن كلام أمامها،
المحلي، وسارعت بدعوته إلى القدس من أجل إحراجه وإثبات          والاستهلاك

 .ما هو إلا وليد حماسة وقتية واستهلاك محلي أن كلامه

الرئيس قراره الذي سـبب ضـجة    اتخذ ١٩٧٧ نوفمبر ١٩ بتاريخ
 .إسرائيل و مصر وذلك ليدفع بيده عجلة السلام بين للقدس بالعالم بزيارته

مـن أجـل    الولايات المتحدة الأمريكية برحلته إلى ١٩٧٨ وقد قام في عام
 التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام كمطلب شـرعي لكـل إنـسان،           

 هذه الرحلة وقع اتفاقية السلام في كامب ديفيـد برعايـة الـرئيس    وخلال

معاهدة كامب ديفيد للـسلام بـين مـصر     د وقعوق .جيمي كارتر الأمريكي
 ورئـيس الـوزراء   جيمي كـارتر  مع كل من الرئيس الأمريكي وإسرائيل

والاتفاقية هي عبارة عن إطار للتفاوض يتكون من  .مناحيم بيجن الإسرائيلي
والثانيـة   إسـرائيل و مصر اتفاقيتين الأولى إطار لاتفاقية سلام منفردة بين

 قطـاع غـزة  و الـضفة الغربيـة   خاصة بمبادئ للسلام العربي الشامل في

 .الجولانو

 - المـصرية  وقد انتهت الاتفاقية الأولى بتوقيع معاهـدة الـسلام  

والتي عملت إسرائيل علـى إثرهـا علـى إرجـاع      ١٩٧٩ عام ةالإسرائيلي
 .الأراضي المصرية المحتلة إلى مصر

  
  


